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لازمت الموسيقى الحروب والمعارك على مرّ التاريخ، وكانت الأغنية ولا تزال نضالاً وسلاحًا ولسان حال
الثورات وتاريخ الشعوب المليء بالآلام والحافل بالانتصارات، فقد لعبت دورًا مهمًا في تشكيل هوية
الفرد والمجتمع، وكانت المحرك والحافز لاسترداد الأرض والدعوة للمقاومة واستعادة الحرية، كما هو

مستمر في فلسطين اليوم، حتى أصبحت الأغاني إحدى اللغات أو الأدوات التي يعبر بها المجتمع.

المقاومة بالكلمات
قد يعتقد البعض أن الموسيقى اسُتخدمت لأول مرة خلال الحروب العالمية، إلا أنها اسُتخدمت خلال
الحروب التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وقد تكون الآلات والأدوات تغيرّت بالفعل، إلا أن رسالة

الموسيقى خلال الحروب نفسها ظلت كما هي.

رغم أن التكنولوجيا ساعدت في لعب دور رئيسي في كيفية انتشار الموسيقى، إلا أن استخدامها يعود
إلى العصــور القديمــة، تتحــدث المراجــع التاريخيــة عــن كيفيــة اســتخدام الجنــود للموســيقى كوســيلة
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لمساعدتهم على التأقلم والتعامل مع الصدمات والتوتر والقضايا الناجمة عن الحرب، وقيل أيضًا
إن اليونانيين كان يقودهم عازفوا الأغاني من أجل رفع معنويات الجيش.

أظهر لنا التاريخ أن الموسيقى اسُتخدمت في أوقات الحرب، لغرس حبّ الوطن والشجاعة من خلال
المسيرات والأناشيد، وتهدف بعض الأغاني المكتوبة والمنتجة خلال زمن الحرب إلى توحيد الأمة وتعزيز
للملحن الألماني  ”(Triumphlied) قيم التوافق، على سبيل المثال تمّت كتابة سيمفونية “الانتصار

. يوهانس برامس لتصوير الانتصار الألماني في الحرب الفرنسية البروسية عام

ومنذ أربعينيات القرن الماضي اعتبر الإيطاليون الأغنية حافزًا لهم للثورة ومواجهة الاستبداد والظلم،
ومـع انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة انتـشرت الأغنيـة الإيطاليـة “بيلا تشـاو” (وداعًـا أيتهـا الجميلـة) بين
مقــاومي نظــام موســوليني الفــاشي، وتحديــدًا لــدى الأحــزاب الشيوعيــة، والــتي تعتــبر مــن أشــد أعــداء

موسوليني، ومارس الكثير من القمع والضغوط ضدها لتتحول الأغنية إلى فلكلور إيطالي.

انتشرت الأغنية من حقول الأرزّ في إيطاليا حيث كانت المزارعات يتغنين بها للتعبير عن الاعتراض على
اســتغلالهن في العمــل، كمــا تغــنى بهــا المقــاومون علــى جبهــات الحــرب، واختــاروا لهــا كلمــات تناســب
القتال، وغيرّ البعض الآخر كلماتها وفقًا لحالته، لتكون بذلك رمزًا للحرية والثورة في إيطاليا، وسرعان
ما جابت العالم بالكامل، وتحولت إلى رمز حقيقي للمقاومة التي تشكلّت ضد النازية، صدرت منها

يا وفلسطين والعراق. نسخ متعددة، واستخدمها العرب أيضًا للتعبير عن المقاومة والثورة مثل سور

تمكنّت الموسيقى والأغاني من نقل تاريخ السكان الأصليين في جميع أنحاء
العالم وما حصل لهم من إبادات واستعمار.

إبّــان الحــرب العالميــة الثانيــة، تغــير اســتخدام الموســيقى بشكــل كــبير عــن الحــروب السابقــة، هــذه المــرة
استخدمتها الجيوش النظامية كأداة للدعاية، كما أصبحت السيمفونية الخامسة لبيتهوفن تُعرف

باسم “شعار النصر” خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمها الحلفاء رمزًا للمقاومة ضد الألمان.

بالنسبة إلى الشعوب، اسُتخدمت موسيقى حينها في التعبير عن آثار الحرب المدمرة التي أودت بحياة
كثرهــا انتشــارًا أغنيــة “كاتيوشــا“، وتتلخــص قصــتها في انتظــار فتــاة لحبيبهــا الملايين، وكــان أشهرهــا وأ
الجندي الذي يخدم في الجيش خلال الحرب، وتحولت لاحقًا لشرارة فجّرت حماسة الثائرين ضد
الاحتلال والأنظمـة الاسـتبدادية في أمـاكن مختلفـة مـن العـالم، وأطُلـق اسـمها علـى نـوع مـن قاذفـات

الصواريخ السوفيتية التي استخدمها الجيش الأحمر خلال الحرب.

ظهـــرت أيَضًـــا أغنيـــة “نشيـــد الخيالـــة” لفكتـــور جوســـيف، وكـــانت تشجّـــع مقـــاتلي الجيـــش الأحمـــر
السوفيتي وتسرد أهوال الحرب، صارت تُعزف بكثرة من قبل فرقة موسيقى الجيش الأحمر لإثارة
حماس المقاتلين، وأطُلق عليها اسم “فرسان مارس الأحمر” لتشتهر الأغنية بسرعة كبيرة في العالم
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أجمع، كما أعُيد نشرها عدة مرات بنسخ مختلفة، وتحولت إلى موسيقى الروك والبوب، حتى اقتبس
لحنها الأخوان رحباني وأضافاها إلى إحدى أغاني المغنية اللبنانية فيروز.

ومـن الحـرب العالميـة الثانيـة إلى حـرب فيتنـام (-)، حـان وقـت موسـيقى الـروك آنـد رول
وموسيقى الاحتجاج، التي استخدمها الفنانون المعارضون للحرب كوسيلة لإيصال رسالتهم إلى العالم،
The) واسُـــتخدمت أيضًـــا لتشجيـــع للجنـــود لخـــوض المعـــارك، وتحـــولت أغنيـــة فرقـــة “ذي أنيملـــز
كــثر Animals)” الــتي حملــت عنــوان “علينــا أن نفــر مــن هــذا المكــان” عــام ، إلى واحــدة مــن أ

الأغاني التي يرددها الجنود على الجبهة ضد القوات الأمريكية في غضون سنوات قليلة.

كثر من  عامًا في ساحة المعركة أيضًا، كانت الأغنية أخت السلاح، فخلال النزاع المسلح الذي دام أ
ــة الكولومبيــة (فــارك)، احتجــزت الأخــيرة ي بين الســلطات الكولومبيــة وحركــة القــوات المســلحة الثور
ية بأعماق الغابات الكولومبية في ظروف سيئّة، عسكريين من الجيش الكولومبي في معسكرات سرّ
ــة مــن صــعوبتها، مــا جعلهــم ــانت مهــام إنقــاذهم محفوفــة بالمخــاطر، وزادت التضــاريس الجبلي وك

يفقدون الأمل في فرصة نجاتهم.

من أجل طمأنتهم وبثّ الأمل في نفوسهم، عمدت السلطات الكولومبية تأليف أغنية “أيام أفضل
(Better Days)”، وبثهــا عــبر موجــات الراديــو الــتي كــانت الوســيلة الوحيــدة للتواصــل مــع الأسرى،
وأدُخلت في الأغنية شفرة مورس التي يتقنها الجنود المحتجزون، في رسالة واحدة بسيطة ومتكررة

تقول: “تم إنقاذ  شخصًا، أنت التالي، لا تقلق”.

 ية الكولومبية (فارك) تعود إلى عام صورة لمقاتلين من القوات المسلحة الثور
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بخلاف مـا ارتبطـت بـه الموسـيقى مـن قيـم الخـير والجمـال، وهـو رأي يجسّـده قـول الكـاتب الإنجليزي
وليـام كونغريـف: “الموسـيقى لهـا سـحرها في تهدئـة الصـدور”، كـان لهـا أيضًـا وجـه آخـر وعلاقـة وثيقـة
ية، والإبادة بالقتل الجماعي والعنف، فقد ارتبطت بأعمال التعذيب داخل معسكرات الاعتقال الناز
الجماعيـة في روانـدا الـتي قـال أحـد مرتكبيهـا أنهـا كـانت بمثابـة “مهرجـان”، واسُـتخدمت زمـن الحـرب

العالمية الثانية وحرب العراق.

ية.. سلاح المجاهدين الأغاني الثور
نظــرًا إلى وجــود ظلــم اجتمــاعي واقتصــادي وقمــع ســياسي وانتهاكــات عســكرية دائمًــا في العــالم، كــان
هناك دائمًا أشخاص يحتجّون على العديد من هذه التجاوزات، وفي كثير من الحالات يعبرّ الناس

عن اضطهادهم من خلال الهتافات والأغاني.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك أغنية بيتهوفن “أنشودة الف” التي دعمت الأخوّة العالمية، وكانت
معارضـة للعبوديـة الموجـودة في أجـزاء كثـيرة مـن العـالم، وفي عـام  احتـجّ المواطنـون علـى حقـوق
المــرأة مــن خلال غنــاء لحــن احتجــاجي نســوي بعنــوان “حقــوق المــرأة”، والــذي كــان عبــارة عــن إعــادة

صياغة للنشيد الوطني الإنجليزي “فليحفظ الله الملكة”.

اجتماعيا أيضًا، تمكنّت الموسيقى والأغاني من نقل تاريخ السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، وما
حصل لهم من إبادات واستعمار، حتى إذا خانتهم كتب التاريخ في التدوين، ظلت الموسيقى لسان

حالهم، تحكي قصصهم لمن بعدهم، وتثبت وجودهم وتاريخهم.

كانت الأغنية جزءًا من الواقع العربي، واسُتخدمت عبر الزمن للتعبير عن
الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.

ية التي عاصرت استعمارًا عاشته الكثير من الدول دورًا بارزًا في نقل الأخبار كذلك لعبت الأغنية الثور
ــرة تعــددت وإعلام المقــاتلين بتحركــات العــدو، وتحذّرهــم مــن أي طــارئ أو حصــار عــبر رسائــل مشفّ

صيغها، وإيماءات تغيب عن دهاء المستعمر ومخبريه، فكانت همزة وصل بين الثورة والشعب.

وكان للدول العربية على مدى تاريخها النصيب الأكبر من هذه الأغاني التي تراوحت تسميتها بين
الفــن البــديل والأغنيــة السياســية، الــتي كــانت بوصــلتها الأولى مشاغــل النــاس ومواجهــة الاســتعمار
وترسّباته، والتحريض على مواجهة الاحتلال والكشف عن مآزقه وتصدّعاته، وكان لها دور لا يُنسى
في مقاومــة الســلطة ونقــد الواقــع الســياسي، ومواجهــة الأزمــات الداخليــة والوقــوف في وجــه الحكـّـام

ير الشعوب وارتفاع منسوب الحرية. الجائرين، وتحر

في أواخــر القــرن التــاسع عــشر، ظهــر في المغــرب أحــد أبــرز البــواكير الغنائيــة الــتي ثــارت علــى الاســتعمار
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والحاكمين بأمره داخل البلاد، عُرف هذا الفن الغنائي الشعبي باسم “العيطة”، واعتمدت في ثورتها
علـى المسـتعمر علـى لغـة شعبيـة مشفّـرة تحمـل خصـائص خفيـة لا يفهمهـا إلا أصـحاب الأرض، وتعـبرّ

عن واقع المجتمع، ما جعلها مستقرة في وجدان المقاومين الذين تناقلوها سماعًا على مرّ السنين.

تعـد الفنانـة الشعبيـة المغربيـة حـادة الزيديـة الـتي لُقبـت بــ”خربوشـة“، واحـدة مـن رمـوز الصـمود الـتي
زلزلــت عــرش الاحتلال وقــادته داخــل الــوطن، وتســلحت بقــوة الكلمــة، وكــان لهــا دور كــبير في نصرة
قبيلتها، وتأجيج روح الثورة فيهم ضد ظلم القائد عيسى بن عمر، وجاءت أغنيتها على شكل قصيدة

هجائية تستصغر اسمه وشخصيته وقوته لتكون النتيجة سجنها وتعذيبها.

تسلحت “خربوشة” بقوة الكلمة لنصرة قبيلتها ضد ظلم القائد عيسى بن عمر

لم تخــلُ الأغــاني أيضًــا مــن كونهــا وســيلة للتحايــل والمراوغــة السياســية، فعنــدما ثــار المصريين مطــالبين
بالاســتقلال في وجــه الاحتلال البريطــاني بعــد الحــرب العالميــة الأولى، قــرر المســتعمرون منــع ذكــر اســم
المحرك السياسي والقائد الأبرز للثورة سعد زغلول ونفوه خا البلاد، وهنا ثار الفن المصري ضد القرار
بأغنيــة شعبيــة حملــت اســم “يــا بلــح زغلــول” الــتي غنتهــا نعيمــة المصريــة، ومــا زالــت تحيــا في وجــدان

المصريين حتى اليوم.

يًـا مـن باعـة البلـح الأحمـر وتلاعـب الفـن المصري بـالقرار العسـكري للمسـتعمر بالتقـاطه مقطعًـا فلكلور
الشهير، مع ذكر اسم سعد مرتين واسم زغلول (نوع من البلح) نحو  مرة في أغنية عن الفاكهة
الشعبية الأولى، دون الوقوع تحت طائلة القانون الذي يمنع ذكر اسمه في المظاهرات أو أي مناسبات
أخرى، ويعاقب المخالفون بـ  جلدة والسجن  أشهر مع الأشغال الشاقة، ومع ذلك ردد الثوار
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الأغنية حتى عاد سعد زغلول من منفاه وانتصرت الثورة.

https://youtu.be/GdUv8d_rI0k?si=JvzzI4YIwafe5HvX

بعــد  عــام، عــادت الأغنيــة كوســيلة للاحتجــاج ومناكفــة الســلطة وقــضّ مضجعهــا، فقــد منعــت
الســلطات المصريــة أداء هــذه الأغنيــة في عــرض مسرحــي حمــل اســم ملحّنهــا الموســيقار الكــبير ســيد
درويش، الذي أضحت مسيرته الفنية صوتًا للشا الباحث عن طرق للنضال، ومعبرّة عن آمال
البسطاء الذين منحوه لقبه الأشهر “فنان الشعب”، والسبب هو ربط السلطات بين كلمات الأغنية

ولقب “بلحة” الذي تندّر به مصريون على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يـة لتبـادل الرسائـل بين يـر الجزائر كذلـك اسُـتخدمت هـذه النوعيـة مـن الأغـاني المشفّـرة في ثـورة التحر
يــة، وكــانت سلاحًــا آخــر بيــد المجاهــدين مثلمــا جــاء في أغنيــة المجاهــد المعــروف المجاهــدين وأهــالي القر
الحاج الأخضر، واسمه أعبيدي محمد الطاهر،، إذ تقول الأغنية: “يا صاحب العمامة الصفراء لا تمر من

منطقة المعِذَر في ولاية باتنة، فالعساكر يغلقون المكان”.

يــة ناقلــة لواقــع الحــال بمآســيه وجراحــه، ولخّصــت كذلــك حجــم المعانــاة في ظــل كــانت الأغنيــة الثور
الاستعمار من تهجير وقتل ودمار، وهو ما جسّدته أغنية “جئنا من عين مليلية”، والتي ودّع فيها
مجاهدًا أهله قبل استشهاده، وتقدّم باعتذاره لوالدته، واستمر هذا التأثير لعقود بعد الاستقلال،

فكان لها التأثير نفسه في وجدان الجزائريين.

وكــانت الأغنيــة جــزءًا مــن الواقــع العــربي، واسُــتخدمت عــبر الزمــن للتعــبير عــن الأحــوال السياســية
والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، في مصر مثلاً، وفي فترة الستينيات، بدأ فصل جديد في الأغنية

العربية من تمجيد أبطال العسكر بعد هزيمة حرب عام  إلى انتقاد الوضع الاقتصادي.

وهو ما عبرّت عنه أغنية “شيد قصورك” للشاعر أحمد فؤاد نجم والملحّن الشيخ إمام، اللذين ابتكرا
فن “موسيقى السجون” الذي وُلد من جحيم المعتقلات العربية، فقد قُبض عليهما وحُكم عليهما
بالسجن المؤبد، حتى أفُ عنهما بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، لكن ذلك لم يمنعهما من نقد
كثر جرأة، منتقدين اتساع الفجوة بين الأثرياء وطبقة الفقراء  أشد حدّة وأ

ٍ
خلفه حسني مبارك بأغان

في تلك الحقبة.

وفي ثورات الربيع العربي، روى غناء الأثير العربي العابر للمكان بين تونس ومصر وليبيا واليمن قصة
ــردّ علــى مــا ــة ترفــع مطــالبهم وت ــوار إلى أغني ــاجر الث ــه حن ــة، واســتحال كــل هتــاف صــدحت ب ي الحر
يواجهونه، واستعادت الأغاني الشعبية حضورها في الميادين بعد أن كادت تغيب خلال سنوات حكم

أنظمة ظنت أنها لن تسقط.

وبعد سنوات انتعاشة عاشتها الأغنية السياسية في العالم العربي، عادت إلى مربعها الأول، وشهدت
انتكاسات متتالية نتيجة القمع والتضييق والاستبداد السياسي، وفرضت عليها حالة من الحصار في
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الوقت الذي سطع فيه نجم الأغنية الاستهلاكية، وباتت المنتج المتاح للجماهير العربية التي عملت
الأنظمة الحاكمة على إلهائهم بالترفيه.

الأغاني الفلسطينية.. رسائل مشفّرة
مثّلت الأغنية الفلسطينية إحدى أغنى التجارب التي وثقّت علاقة الفن بالمقاومة، وكانت سجلا خالدًا
وحــافلاً بكــل معــاني النضــال والصــبر والكرامــة ورفــض الضيــم والاحتلال وميثولوجيــاته منــذ عقــود،
بحيث يمكنك أن تروي تاريخ فلسطين بمجموعة من الأغنيات الشعبية، التي تحولت عباراتها إلى

جزء من القضية تتناقل عبر الأجيال، وتخبر عن دور نساء فلسطين وذكائهن في مقاومة الاحتلال.

يــة طلاســم للمســتمع العــادي، لكــن هــذا هــو مــراد مَــن بــدت كلمــات بعــض الأغــاني الشعبيــة والثور
يغنيهــا، إخفــاء معــاني الكلمــات ليصــعب علــى “الخواجــات” فهمهــا، فهــي أســلوب غنــائي مــن قــوالب
الغناء التراثي الفلسطيني، نسجته أشواق النساء الفلسطينيات، وتحمل في مضمونه معاني مختلفة

من الحزن والشوق والحب.

عندما عمد الانتداب البريطاني إلى قطع كل أساليب التواصل بين الثوار والقرى ومحيطها، ابتكرت
النســاء طريقــة لإيصــال الأخبــار إلى الأسرى بقــرب أجــل تحريرهــم، ويســمّى “مــولالاة”، ويكــون بقلــب
أحرف الجملة أو قلب الحرف الأخير من كل كلمة وإضافة حرف اللام في نهايتها، لتعسير فهمها على

غير أصحاب الأرض.

في هذا النوع من الغناء البطيء المحكوم بإيقاع معينّ، كانت الفلسطينيات يتغنين بالحبيب والشوق
إليه دون الإفصاح عن ذلك صراحة، يغنين الكلمات في جلساتهن أو أثناء العمل أو في الأعراس على
يــد، وحــده الصــوت النســائي ينســاب رويــدًا رويــدًا مهــل، بلا آلات موســيقية مرافقــة أو تصــفيق أو زغار

ليخلق الأغنية مكتملة كأنها مناجاة، ولعل هذا سرّ تسمية هذا اللون الغنائي “ترويدة”.

وظهــرت الترويــدة الفلســطينية مطلــع الثــورة الفلســطينية الكــبرى الــتي انطلقــت عــام ، كــانت
النســاء عنــدما يمــرّ شــاب مــن الثــوار يبــدأن بالغنــاء بتلــك الطريقــة المشفّــرة لإعطــائه الأخبــار وإيصــال
ــل أخــرى ــل تتضمــن أسرار الحــب والشــوق وأسرار الحــرب للمقــاومين، ورسائ ــل، وهــي رسائ الرسائ

تحذيرية للأسرى في المعتقلات من هجوم محتمل على السجون.

كان هذا يحدث دون أن تفقد الترويدة جمالها، فتحفظ مضمون الرسالة وتُبقي على إيقاع الكلام،
ومـن أشهـر هـذه التراويـد “شمـالي” و”يـا طـالعين الجبـل”، إن كـانت الأولى عـن الحـب، فالثانيـة عـن
الثورة والمقاومة، وتخبر النسوة من خلالها الأسرى بأن “الغزال”، ويقصدن الفدائيين، آتٍ في الليل

لتحريرهم، وأن إشارة بدء العملية هي رؤية النار موقدة حتى يفهمها الأسرى.
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وبشكــل مماثــل، طــوّع الفلســطينيون كلمــات بعــض الأغنيــات بحيــث تحمــل الخطــاب الثــوري، مثلاً
كــثر القصــص الشعبيــة شهــرة في فلســطين، وظهــرت أواخــر أغنيــة “ظريــف الطــول” الــتي جسّــدت أ
الثلاثينيـات، وقيلـت في مـدح جمـال الشـاب وقـوامه الممشـوق، وتغـنىّ بهـا النـاس في الأعـراس، لكنهـا

تحولت لأغنية تحكي قصة المقاومة والقضية والتراث.

ويُقال إن ظريف الطول ذهب ليشتري من ماله الخاص سلاحًا يدافع به عن القرية ضد العصابات
كثر من  شخصًا لكنه لم يظهر بعد المعركة، ومع تعدد الروايات اليهودية، وقاتلهم بشراسة، وقتل أ
يتفق الجميع على أنها حكاية شعبية تحولت إلى أغنية تراثية حاضرة في جميع المناسبات، وصار لها

عدة نسخ على الوزن الشعري نفسه تحمل معاني مختلفة.

وأصبح ظريف الطول رمزًا للبطل الفلسطيني الثائر المقاوم، وكل يد قابضة على السلاح وسبّابتها
على الزناد، ولتكون أغنية “ظريف الطول” هي قصة الشاب القوي الطموح البطل الذي دافع عن
أراضي الـ ، وساهم في الدفاع عن فلسطين في نكسة ، وهي قصة كل فلسطيني أصيل

يحب وطنه ويدافع عنه.

هذه التراويد كنز تراثي فلسطيني، و”الولالاة” من جواهره النادرة، وندرتها بسبب صعوبة حفظها،
ــا علــى لكنهــا نجــت مــن النكبــة والنكســة وكــل ألــوان الاحتلال الإسرائيلــي، الــذي فــرض حصــارًا ثقافي
فلسطين وحرص على إسكات أصوات الشعراء الشعبيين، وبعد انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة
وحـتى الآن يتحـدثها الكثـير مـن أهـالي المخيمـات بطلاقـة، حـتى لا يفهـم كلامهـم الغريـب عنهـم، ويخـبر

أجهزة الأمن بتحركات المقاومة.

وصــل تــأثير بعــض الأغــاني إلى العالميــة لمــا كــان لهــا مــن قــوة كــبيرة وقــدرة علــى توحيــد الهــدف لــدى
الجماهير، ففي غزة، ومع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي، أصبحت الأغنية السويدية التي أشعلت
قلوب الناس “تحيا فلسطين” أيقونة لكل المطالبين بالحرية، بعد أن صدحت بها حناجر المحتجّين
في العواصم الأوروبية لتأييد حق الفلسطينيين للحصول على حياة طبيعية آمنة على أراضيهم، التي

ينتظرون الموت المحقق عليها في كل لحظة.

في عام ، وفي أوضاع أشبه بالحالية، قدمت فرقة “الكوفية” التي أسّسها الشاعر الفلسطيني
ابن مدينة الناصرة الذي هاجر إلى السويد عقب نكسة عام ، جو توتاري، الأغنية المعروفة
بالسويديــة باســم “Leve Palestina” لأول مــرة في حفــل غنــائي في العاصــمة السويديــة ســتوكهولم،
ــالتزامن مــع انتفاضــة الحجــارة ــة عــام  في حفــل بالقــدس، ب ــه الأيقوني وتمكــن مــن أداء أغنيت

الشهيرة.

وفي كـــل مرحلـــة تحقـــق فيهـــا الأغنيـــة، الـــتي تـــروي قصـــة كفـــاح الشعـــب الفلســـطيني ضـــد الاحتلال
الإسرائيلـي، انتشـارًا، كـانت تـواجه اتهامـات بــ”معاداة الساميـة” بسـبب عبـارات تتضمّنهـا مثـل عبـارة
“تســـقط الصـــهيونية”، وفي عـــام  أشعلـــت الأغنيـــة جـــدلاً سياســـيا في السويـــد عنـــدما غنّاهـــا
متظـاهرون مـن شبـاب الحـزب الاشـتراكي السويـدي في يـوم العمـال العـالمي، وعقـد البرلمـان علـى إثرهـا
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كد من عدم تطرف الحزب وشبابه. جلسة لمناقشة مضمون الأغنية والتأ

رغــم أداء عديــد الفــرق الأجنبيــة والعربيــة للأغنيــة، فإنهــا ظلــت تُــردد بصــوت المغنيــة الرئيســية لفرقــة
ينـا أولسـون، الـتي كـانت تعمـل مـديرة لإحـدى الجامعـات في السويـد، “الكوفيـة”، وهـي السويديـة كار
يــة المدافعــة عــن الحــق الفلســطيني، ليصــدح معهــا واشتهــرت بهــذه الكوفيــة الفلســطينية ذات الرمز

الشا العالمي: “فلسطين كانت جنة تملأ العالم بزيت الزيتون ونبتة الليمون والسلام”.

وبسـبب تـأثير الموسـيقى والأغـاني العـابر للحـدود، دعـا الرئيـس الكولـومبي غوسـتافو بيـترو فنّـاني العـالم
لإقامة حفل موسيقي في بلاده دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة، خاصة بعد أن نجحت ما يشبّهها
البعض بـ”لغة الحرب الناعمة” في نقل أحداث القضية وأدق تفاصيلها، محاولةً تذكيرنا بما مضى،

وإخبارنا أن النساء حارسات الوطن بأصواتهن جيلاً بعد جيل.
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